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  إذا توصــلت غرفــة الا�ــام إلى أن الوقــائع لا تشــكل جريمــة مــن الجــرائم المقــررة في قــانون العقوبــات  -

أو القــوانين المكملــة لــه، أو أنــه لا توجــد دلائــل كافيــة ضــد المــتهم، أو كــان المــتهم لا يــزال مجهــولا، 

الأسـباب ذا�ـا ، و هـي )و يسمى كذلك أمر ألا وجه للمتابعة. (تصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى

التي يصدر لأجلها وكيل الجمهورية أمرا بحفظ الملف، و يصدر بشأ�ا قاضي التحقيق أمرا بانتفـاء 

 .وجه الدعوى

إذا توصلت غرفة الا�ام إلى أن الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة أصدرت أمـرا بالإحالـة إلى القسـم  -

 ).قسم المخالفات أو قسم الجنح حسب الحالة(المختص 

وصلت غرفة الا�ـام إلى أن الوقـائع تشـكل جنايـة، و كـان الملـف جـاهزا للفصـل فيـه أصـدرت إذا ت -

 .قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات الابتدائية

   بوصــول ملــف الــدعوى العموميــة إلى القســم المخــتص بمقتضــى أمــر الإحالــة الصــادر مــن وكيــل الجمهوريــة 

ن غرفـة الا�ـام، تـدخل الـدعوى العموميـة عهـدا جديـدا في أو قاضي التحقيق، أو بمقتضـى قـرار الإحالـة مـ

 .مراحل سيرها، و المرحلة الأخيرة الحاسمة في موضوع الا�ام، و يطلق عليها مرحلة المحاكمة

و نظرا لانفراد المشرع الجزائري بأحكام خاصة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ارتأينا أن نتناول إجراءات 

  .لموصوفة جنايات كأنموذج عن سير الإجراءات في هذه المرحلةالمحاكمة في الجرائم ا

  : المحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية: المرحلة الثالثة

تعــد المحاكمــة عمومــا، و المحاكمــة الجزائيــة خصوصــا، و عنــدما تكــون المحاكمــة أمــام محكمــة الجنايــات      

كـن أن تنطــوي عليـه مـن أحكــام، خاصـة تلــك علـى وجـه أخــص، أخطـر مرحلـة مــن مراحـل المحاكمــة لمـا يم

  .الصادرة بإدانة المتهم في جناية، و التي تتراوح فيها العقوبة عموما من السجن خمس سنوات إلى الإعدام

و لما كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات �ذه الدرجة من الخطورة، كان لابد على المشرع من أن يحيطها 

حسن سير الإجـراءات الخاصـة �ـا بمـا يكفـل تحقيـق المصـلحة العامـة بتوقيـع  بالنصوص الكافية التي تضمن

العقـاب علـى مـن ثبتـت إدانتـه مـن جهـة، و مــا يحقـق ضـمانات المحاكمـة العادلـة للمـتهم الماثـل أمامهـا مــن 

  .جهة أخرى

الدراسـة  و من ثم، و للإحاطة بالعناصر الجوهرية للمحاكمة أمام محكمـة الجنايـات الابتدائيـة، تقتضـي منـا

البحثيــة معالجــة القواعــد الأساســية للمحاكمــات الجنائيــة المقــررة في مختلــف النصــوص القانونيــة، ثم نتنــاول 
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الإجراءات التحضيرية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، ثم نعرج على المراحل التي تمر �ا المحاكمة الجنائيـة 

  .من مرافعات، مداولات، ثم صدور الحكم

نظــرا لمــا تكتســيه المحاكمــة الجنائيــة مــن أهميــة في مســار الــدعوى العموميــة : عامــة للمحاكمــةالقواعــد ال -/1

     ســـهرت مختلـــف المواثيـــق الدوليـــة و الإقليميـــة الـــتي تعـــنى بحقـــوق الإنســـان، و مـــن خلالهـــا مختلـــف الدســـاتير 

بـين الحـق العـام في توقيـع  على تحقيق الموازنـة) و على رأسها قانون الإجراءات الجزائية(و القوانين الداخلية 

العقــــاب، و الحــــق الخــــاص للمــــتهم الماثــــل أمــــام محكمــــة الجنايــــات و هــــو أن يحظــــى بقواعــــد الحــــد الأدنى 

  :للمحاكمة العادلة، و التي نحاول إيجاز أهمها فيما يلي

 العلنيـــة أو العلانيـــة كمـــا درج بعـــض الفقهـــاء علـــى تســـميتها مبـــدأ متأصـــل في مختلـــف: علانيـــة المحاكمـــة: أ

المواثيــق الدوليــة و الإقليميــة الــتي تعــنى بحقــوق الإنســان، و علــى رأســها؛ الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، 

العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية، الاتفاقيـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان، الاتفاقيـة الأمريكيـة 

و في القوانين الداخلية كالدستور و قانون  لحقوق الإنسان و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب،

و المقصود بالعلنية أن تجرى ..." جلسات المحكمة علنية،:" منه أنه 285الإجراءات الجزائية، تنص المادة 

المرافعات علنا بحضور الجمهور لبعث الطمأنينة على النفوس و ضمان المحاكمة العادلة للمـتهم أمـام مـرأى 

ض الحــالات الاســتثنائية أجــاز المشــرع أن تجــرى ســرية خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر الجميــع، و لــو أنــه في بعــ

بجرائم الآداب العامة، و ذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي تتركها في النفـوس فيمـا لـو تمـت بصـفة علنيـة، 

ر الحكـم غير أن الملاحظ هنا أنه يتعين في جميع الحـالات؛ سـواء وقعـت المرافعـات علنيـة أو سـرية أن يصـد

  .علنا

  و العلنية يقصـد �ـا تـرك أبـواب قاعـة المحاكمـة مفتوحـا أمـام الجمهـور حـتى و لـو لم يـدخل إليهـا أي أحـد،

  .إذ العبرة في تحقق العلنية إنما هي بترك الباب مفتوحا لكل من شاء الحضور لا باشتراط حضور الجمهور

ن قواعــد المحاكمــة العادلــة أن تجــرى المرافعــات مــن المبــادئ المســتقر عليهــا أيضــا ضــم: شــفوية المرافعــات: ب

شــفويا، إذ لا يكفــي تحقيــق العدالــة أن تجــرى المحاكمــة علنــا فحســب، بــل و أن تــتم أيضــا بصــورة شــفوية 

بمســــمع مــــن الحاضــــرين، و في ذلــــك بعــــث للاطمئنــــان إلى جهــــاز العدالــــة عنــــدما تــــتم المرافعــــات و دفــــاع 

  .الأطراف و طلبات النيابة شفاهة

علــق الأمــر بــأطراف أجنبيــة، أو عنــدما يتعلــق الأمــر بالأشــخاص الصــم الــبكم، فإنــه أجــاز المشــرع و إذا ت

  .الاستعانة بالمترجم لنقل كل ما يود الأطراف التصريح به أمام محكمة الجنايات
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لعلــه مــن أهــم المبــادئ الــتي تحكــم المحاكمــات و تضــفي عليهــا صــفة العــدل و الحيــاد، : الحــق في الــدفاع: ج

المــتهم مــن حقــه في اختيــار أي محــام يشــاء مــن بــين المحــامين المقيــدين بالجــدول، بــل و يتعــين عليــه تمكــين 

وجوبـــا اختيـــار محـــام للـــدفاع عنـــه مهمـــا كـــان المركـــز القـــانوني للمـــتهم و مهمـــا كانـــت درايتـــه قويـــة بالمســـائل 

المــتهم معســرا و غــير قــادر القانونيـة، فــإن لم يخــتر لــه محاميــا عـين لــه قاضــي الحكــم محاميــا تلقائيــا، فـإن كــان 

  .على تأمين مقابل أتعاب المحامي عينت له محكمة الجنايات محاميا في إطار المساعدة القضائية

و يشــترط في المحــامي المختــار للــدفاع عــن المــتهم شــرط اللباقــة و الدرايــة بالمســائل القانونيــة و القــدرة علــى 

الصــلاحيات المخولــة قانونــا في ســبيل الــدفاع  مواجهــة الخصــوم و دحــض الأدلــة، و لــه في ســبيل ذلــك كــل

  .عن المتهم بشرط الالتزام بما تمليه عليه يمينه من وجوب احترام هيأة المحكمة و زملاءه المحامين

و عــلاوة عــن هــذه المبــادئ، تقتضــي المحاكمــات العادلــة أيضــا وجــوب التقيــد بمقتضــيات قرينــة الــبراءة الــتي 

ســير الــدعوى العموميــة، و أن يعامــل وفقــا لمــا تقتضــيه هــذه القرينــة مــن  يتمتــع �ــا المــتهم في جميــع مراحــل

 ...تفسير الشك لمصلحته، و أن لا ينسب لسكوته قولا، و أن لا يعتبر سكوته دليلا ضده




